
يون ضد اليسار.. مع ثورات الشعوب يسار
ضد الاستبداد
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كثر من بلد، يعاني نظيره العربي من أزمة على عكس اليسار العالمي الذي ينافس على السلطة في أ
وجودية معقدة تحول دون انتقاله من موقع الفوضوية الفكرية والتنظير والشعارات إلى دوائر الفعل

والبناء عبر برامج مستنبطة من الواقع وملائمة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية محليا وعالميا.

ير السابقــة ضمــن ملــف اليســار العــربي، أشرنــا إلى أزمــة اليســار كطــ ســياسي لم يســتوعب في التقــار
المتغيرات والأحداث لأسباب عقدية تاريخية وأخرى تنظيمية هيكلية، والأهم من ذلك لم يستمع إلى
أصــوات الإصلاح والتجديــد مــن أصــحاب الفكــر الــوازن والتــاريخ النضــالي الذيــن انتبهــوا مبكــرًا إلى
أن أفكـار اليسـار التقليـدي (اللينيـني والقـومي) عجـزت عـن التأقلـم والتكيـف مـع البيئـة العربيـة، علـى

اعتبار أن نسق أدبياته أغُلق أمام محاولات التعديل.

يون ضد اليسار يسار
يبــدو أن ثــورات الربيــع العــربي كشفــت عــورات اليســار بمختلــف عــائلاته الفكرية، ماركســية قوميــة
واشتراكية، الذي عجز عن استثمار الفرصة التاريخية من أجل قيادة التغيير في البلدان التي عرفت
ا، ومثلـت هزيمتهـم وانتكاسـتهم في الانتخابـات أولى المـؤشرات عـن تراجـع هـذا المكـون كًـا جماهيريـ حرا

شعبيا.

ــا للتغــيرات الاجتماعيــة هــذه الهزيمــة تعــود أولاً إلى الطــ الســياسي الــذي لم يعــد مناســبًا أو مماهيً
والاقتصاديــة والسياســية، وإلى اقتصــار اليســاريين علــى اســتعداء الإسلاميين في برامجهــم الانتخابيــة
وبياناتهم، ورفضهم الوقوف معهم على أرض واحدة تقطع مع منطق الإقصاء الذي يه لإعادة

إنتاج الدكتاتوريات.

دوغمائية اليسار العربي والخصومة الأيديولوجية التي يروج لها، ساهمت بشكل لا يدع مجالاً للشك
في التفـاف السـواد الأعظـم مـن شعـوب الربيـع العـربي بـالإسلاميين وصـعود أسـهمهم في الانتخابـات،
وهي خطوة حذّر منها بعض اليساريين المتنورين عبر مناداتهم بضرورة إرساء قواعد التعايش ولما لا

التحالف الجزئي والمرحلي.

من جهة ثانية، إن غياب المراجعات النقدية للفكر والممارسة اليسارية في المنطقة العربية كان سببًا في
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جمود هذا التيار السياسي في المنطقة، والذي انحسرت دائرة فعله في استهلاك ما أنتجه الأوائل من
يــن، فحــتى ثــورات الربيــع العــربي عجــز عــن اســتثمارها في إحيــاء مشروعــه الســياسي يــن والمفكر المنظر

واعتبر الحركة الجماهيرية وتضحية الشعوب مؤامرة إمبريالية تقودها أميركا لتغيرّ وجه العالم.

جلبار نقاش
أحــد الذيــن واجهــوا النظــام التــونسي منــذ ســتينيات القــرن المــاضي، قــضى عقــودًا في منفــاه بفرنســا
محاصرًَا من قبل أجهزة بورقيبة ثم من قبل بن علي، وعاد إلى البلاد بعد الثورة عام ، ليكون
أول شاهــد في جلســات اســتماع هيئــة الحقيقــة والكرامــة حيــث اتهــم الرئيــس الراحــل البــاحي قائــد

ير الداخلية. السبسي بالإشراف شخصيا على تعذيبه، وذلك عندما تولى الأخير مهام وز

جلبــار النقــاش كــان شابــا تونســيا مــن أصــول يهوديــة، تــأثر بــالفكر المــاركسي، وانخــرط في حركــة اليســار
الجديد، فتصدى مع رفاقه لهيمنة الحزب الدستوري على الدولة والمجتمع، ورفض زعامة بورقيبة

والحكم الفردي.

ية والسلطوية جعلاه محل مطاردة نشاطه السياسي في الجامعة ورفضه لممارسات بورقيبة الدكتاتور
 سنة قضى منها  بـ  سبتمبر/ أيلول  مستمرة لأجهزة البوليس إلى أن حكم عليه في
ســـنوات في زنزانـــة تعـــرض خلالهـــا لشـــتى أنـــواع التعذيـــب النفسي والجســـدي، وفي السجن اســـتغل
المناضــل التــونسي فــترة وجــوده الطويلــة لكتابــة أولى مؤلفــاته “كريســتال” علــى أغلفــة علــب ســجائر

لعلامة كريستال التونسية، فكان أولى مؤلفات أدب السجون في تونس.

 

كما تعرض جلبار للتعذيب والتنكيل خلال حكم زين العابدين بن علي، قبل أن يتم نفيه إلى فرنسا،
. التي بقي فيها حتى قيام الثورة التي أطاحت بحكم بن علي عام

ا جامـدًا أو سـلفيا مقيـدًا يـ وصـفه المحلـل السـياسي التـونسي صلاح الـدين الجـورشي بأنـه لم يكـن يسار
بنصوص النظرية الماركسية، لهذا لم يتردد (كما فعل الكثيرون) في القيام بمراجعات أخضع من خلالها
يـة وممارسـات فصائـل اليسـار للنقـد والتصـحيح، وهـو مـا جعـل جـزءًا مـن رفـاقه يوجهـون إليـه النظر

انتقادات لاذعة.

هذه المراجعات دفعت جلبار نقاش إلى أن يكون أقل توترًا في فهمه لصعود الحركة الإسلامية في بلد
مثل تونس، وجعلت علاقته بالإسلاميين مختلفة مقارنة بغيره من اليساريين، وهو ما دفع بحركة
يـات وحقـوق الإنسـان علـى النهضـة إلى أن تصـدر بيانًـا اعتـبرت فيـه الفقيـد “أحـد أهـم منـاضلي الحر

مدى عقود، وشخصية وطنية كان لها السبق في مواجهة الاستبداد”.



توفي جلبار نقاش الذي عُرف بمواقفه المعادية لـ”إسرائيل” وللصهيونية كحركة استعمارية عنصرية،
وتنديــده خلال عقــود بالانتهاكــات المتكــررة لدولــة الاحتلال ضــد الفلســطينيين،  ديســمبر/ كــانون

. الأول

سلامة كيلة
ولد كيلة في بلدة بير زيت في الضفة الغربية المحتلة عام ، وحصل على البكالوريوس في العلوم
السياسية من كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد عام ، لينتقل سنة  للعيش في
ية عربية يا، واشتهر في العقود الثلاثة الأخيرة بكتاباته وتحليلاته الماركسية ونشاطه في أطر يسار سور

وفلسطينية.

في عــام ، ســجن كيلــة لمــدة  ســنوات في ســجون النظــام الســوري بتهمــة “مناهضــة أهــداف
يا بعد انطلاق الثورة وطرده من قبل النظام بعد تعرضه الثورة” وتعرض لتعذيب شديد، ليغادر سور

للتنكيل والتعذيب.

 

يعد سلامة كيلة الذي أصدر  كتابًا في السياسة والاقتصاد والنظرية الماركسية، من أهم المناصرين
للثــورات العربيــة الــتي سانــدها بجــوارحه وكلمــاته، فوصــف الحــراك الجمــاهيري بثــورة فكــر دفعــت

الشباب الذي لم يعرف السياسة والثقافة عمومًا إلى الانخراط فيها، وهو تطور حاسم.

ويراهن كيلة على أن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد التعبير الحقيقي عن هذه الثورات، على
ــا وسياســيا ي ــة المطــاف إنتاجًــا فكر ــار أن الــوعي الــذي يتراكــم وكذلــك الخــبرات ســتشكل في نهاي اعتب

استلهم من الواقع، وسيعالج الأزمات الحقيقية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.

يم مروة كر
شخصــية المفكــر اللبنــاني تعــد وازنــة ومتميزة علــى الصــعيدين المحلــي والعــربي، ولهــا مكانــة في أوســاط
ية وديمقراطية دوليا، وعُرف مروة في الساحات السياسية والفكرية والثقافية سياسية وثقافية يسار
العربية عضوًا قياديا بارزًا في الحزب الشيوعي اللبناني على مدى أربعة عقود، وكاتبًا منظرًا مجتهدًا في

قضايا الفكر والسياسة والثقافة والاجتماع من مواقع الفكر والمنهج الماركسيين.

أما كتاباته، فما زالت تحظى باهتمام واسع بالنظر إلى ما تحمله من أفكار تتسم بالرصانة والعمق،
إلى جـانب الجـرأة في طـ الجديـد منهـا وانتقـاد بعـض ممـا كـان سائـدًا، وهـي في مجملهـا أفكـار تحفـز



على التغيير وتجاوز الركود والجمود وإنتاج معرفة متأصلة اجتماعيا وثقافيا.

 

يــم مــروة مــال إلى صــفوف الثــوار ووصــف الحــراك أمــا فيمــا يخــص الربيــع العــربي، فــالمفكر اللبنــاني كر
الشعبي بالحدث التاريخي، ودافع عنه ضد من رفضوا الاعتراف به وصنفوه على أساس المؤامرة، كما
أصّل مروة لفكرة أن الثورة هي دعوة جماهيرية في لحظة تاريخية معينة، تثابر للانتقال من وضع
بائس قائم في اتجاه شروط أفضل تحرر الإنسان من الواقع الذي هو فيه، وهو الواقع الذي فرضته
يـة الأنظمـة الاسـتبدادية عليـه قهـرًا وظلمًـا، والذهـاب في الثـورة نحـو مسـتقبل آخـر تتحقـق فيـه الحر

والتقدم والعدالة الاجتماعية.

وفي سياق ذي صلة، يصنف كريم مروة من مفكري اليسار النادرين الذي أعلن، في وقت مبكر نسبيا،
اختلافه مع بعض أفكار ماركس ولينين، ورأيه أن بعضها قد شاخ ويجب تجاوزه، ويذهب في قوله
إلى أن الأحزاب الشيوعية، واليسار بصورة أشمل، لم تمارس المراجعة والنقد الحقيقيين على صعيد
الفكــر والممارســة، وإن أفكــار مــاركس وإنجلــز ولينين أحُيطــت بنــوع مــن التقــديس، مــا أسّــس لحالــة
الجمـود وغيـاب التحـديث والتجديـد، الـتي عـانت منهـا الحركـة الشيوعيـة ومـن ثـم اليسـار علـى مـدى

عقود.

يــة المتجــددة الــتي تلامــس أوجــاع الشعــوب الــتي أنهكهــا اســتبداد أفكــار النقــاش ومــروة وكيلــة التنوير
وتسلط الأنظمة الشمولية، لم تؤسس لوضع جديد على اعتبار أن المدرسة الفكرية التي ينتمون إليها
صـدت أبوابهـا أمـام أصـوات الإصلاح والمراجعـات، وواصـلت انحيازهـا إلى الأنظمـة (بشـار والسـيسي)

واستقواءها بالخا بحجة مقاومة الرجعية والأصولية.

 

يـا إلى تـونس مـرورًا بمصر ولبنـان، الذي قـدّم نفسـه في السـابق بالمحصـلة، إن اليسـار العـربي مـن سور
يا والمهمشين، كشف عن وجهه الحقيقي بتخليه عن مطالب المفقرين وتخلفه عن نصيرًا للبروليتار
مقاومة الاستبداد والحكم الشمولي، بل الأنكى من ذلك كله قد قدم اليسار المصري الثوار قربانًا على
مذبح حكام العسكر، لذلك كان الربيع العربي لحظة كشف الحقائق ووضع الشاهد على قبر حُفر

منذ عقود وكتب عليه: “هنا يرقد اليسار العربي دون سلام”.
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